
 تلعب جماعــــات المصالــــح أو الضغط 
أو ما اشــــتهر باللوبيــــات دورا مؤثرا في 
قــــرارات الإدارة الأميركيــــة، وهــــو الأمــــر 
الذي يتجلى بوضــــوح في قضايا المنطقة 
العربية والشــــرق الأوســــط عموما، حيث 
يلقــــي اللوبــــي اليهودي بثقلــــه في كل ما 
يخــــص تلك القضايــــا انطلاقا مــــن دعمه 
لإســــرائيل وتأكيــــد تفوقها علــــى كل دول 

المنطقة.
وتعالــــج دراســــة صــــادرة عــــن مركز 
الزيتونة للدراســــات في بيــــروت للباحث 
والكاتــــب الأردني وليــــد عبدالحي طبيعة 
القــــرار  فــــي  ودوره  اليهــــودي  اللوبــــي 
وحجــــم  القــــوة،  ومؤشــــرات  الأميركــــي 
تمثيــــل اليهود فــــي هيئات صنــــع القرار 

الاستراتيجي الأميركي.
كمــــا تعالــــج الدراســــة التــــي حملت 
عنــــوان ”وزن اللوبي اليهــــودي في القرار 
الاســــتراتيجي الأميركــــي بــــين المبالغــــة 
يوليــــو  فــــي  والصــــادرة  والاســــتهانة“ 
الجــــاري، الغيــــاب العربــــي وعــــدم تبني 
المصالــــح،  بــــين  المقايضــــة  دبلوماســــية 
بالإضافــــة إلى موقف القرار الأميركي عند 

تضارب المصالح مع إسرائيل.
ويــــرى عبدالحــــي أن من المؤشــــرات 
ذات الدلالــــة فــــي الدراســــة الجديــــدة هو 
مــــدى تعبير اللوبــــي اليهــــودي عن رؤية 
موحدة في القضايا السياسية ذات الصلة 

بالعلاقة الأميركية – الإسرائيلية.
ويضيف أن أغلب الدراسات المعاصرة 
تشــــير إلى عــــدد من الملاحظــــات أولها أن 

هناك تزايــــدا في التباين فــــي التوجهات 
السياســــية لليهود في الولايــــات المتحدة 
في ما بينهم تجاه إسرائيل، وبينهم وبين 
يهــــود إســــرائيل خصوصا فــــي القضايا 
الجوهرية للصراع العربي – الإسرائيلي.

ويوضــــح أن ثاني تلــــك الملاحظات أن 
جماعات الضغط المســــاندة لإســــرائيل لا 
تقتصر على الأعضاء اليهود، بل هناك بين 
أعضائها مســــيحيون مــــن ”الإنجيليين“، 
حيث تقــــدر إحدى أهــــم جماعات الضغط 
تدعــــى  لإســــرائيل  المؤيــــدة  المســــيحية 
”مســــيحيون متحدون من أجل إســــرائيل“ 
أن عدد أعضائها تجاوز الخمسة ملايين.

ويقــــول الباحــــث الأردنــــي إن ثالــــث 
الملاحظــــات تتعلق بوجود يهود أميركيين 
الإســــرائيلية  السياســــات  يعارضــــون 
أو ليســــوا معنيــــين بجماعــــات الضغــــط 
اليهوديــــة، ممــــا يعني أن تعبيــــر اللوبي 
اليهودي أو الإســــرائيلي هــــو تعبير فيه 
بعــــض ”اللبــــس“، ويكفي مثلا الإشــــارة 
إلــــى أن 44 فــــي المئة من يهــــود نيويورك 
التي تضم أكبر تجمــــع لليهود في العالم 
بعــــد إســــرائيل، ليســــوا على صلــــة بأي 
مــــن المؤسســــات الدينية أو غيــــر الدينية 

اليهودية.

أدوات التأثير

يتتبع الباحــــث عبدالحي أبرز أدوات 
التأثيــــر للوبــــي اليهــــودي علــــى القــــرار 
الأميركي خاصة الاســــتراتيجي والتوجه 
العــــام للمجتمع الأميركــــي، حيث يتوقف 

أولا عند النفوذ المالي.
ويقــــول إنــــه ”عنــــد مقارنة مــــا تنفقه 
جماعــــات الضغــــط اليهوديــــة مثل لجنة 
الإسرائيلية  الشــــؤون العامة الأميركية – 
المنظمــــات  رؤســــاء  ومؤتمــــر  ’الآبيــــاك‘ 
والمسيحيون  الكبرى،  الأميركية  اليهودية 
المتحــــدون من أجــــل إســــرائيل، والمنظمة 
الصهيونية الأميركيــــة، والمعهد اليهودي 
للأمن القومي الأميركي ومؤسســــة الدفاع 
عن الديمقراطيات وجماعة جي ســــتريت، 
وغيرها في الحملات الانتخابية الأميركية 
يتبــــين إنفاقهــــا 137 مليــــون دولار خلال 

الفترة من 2016 إلى 2020“.
ويوضح أن هذه الأموال ذهبت في عام 
2018 إلى دعم 269 مرشحا لمجلس النواب 
و57 مرشــــحا لمجلس الشيوخ، لكنه يشير 
إلــــى ضرورة عدم المبالغة في التركيز على 
حجم التدخل المالي لهذا اللوبي، لذلك عند 
تحديد أعلى 50 لوبيّا في الولايات المتحدة 
لدعم المرشــــحين، يلاحظ أن ترتيب اللوبي 
اليهــــودي هو فــــي المرتبــــة 30، وأن حجم 
الإنفاق لديه تزايد في فترة ما بعد سقوط 

الاتحاد السوفييتي.
ويعد النفوذ الإعلامــــي أداة ثانية في 
عمل اللوبي اليهــــودي على التأثير داخل 

الولايــــات المتحــــدة، وذلــــك عبــــر تطويع 
الرســــائل الإعلاميــــة لتبرير السياســــات 
الإســــرائيلية والتأثيــــر على الــــرأي العام 
الأميركي مــــن خلال الترويج لأفكار معينة 
تخدم مصالح إسرائيل، أو اتهام من يتخذ 
موقفا ناقدا للسياســــات الإسرائيلية بأنه 

معاد للسامية.
وتظهر نمـــاذج التأثير في وســـائل 
الإعـــلام من خلال الضغط عليها بشـــكل 
مباشـــر أو غير مباشـــر لإخفاء الأخبار 
أو الصـــور المضرة بإســـرائيل والتركيز 
علـــى نقيضهـــا، فمثلا تبين مـــن تحليل 
الرســـم البيانـــي الـــذي يتنـــاول عـــدد 
القتلى من الفلســـطينيين والإسرائيليين 
فـــي انتفاضة ســـنة 2000 فـــي صحيفة 
نيويـــورك تايمز أن نســـبة تغطية أعداد 
القتلى الفلســـطينيين كانـــت 37 في المئة 
من عددهـــم، بينمـــا كانت فـــي الجانب 
الإســـرائيلي في ذات الفترة هي 105 في 
المئة، أي أن الإشـــارة إلـــى العدد تكررت 

أكثر من العدد ذاته.
كمـــا شـــهدت افتتاحيـــات الصحف 
الوســـائل  فـــي  الحواريـــة  والبرامـــج 
الإعلامية ذات الصلة بجماعات الضغط 
تقـــديم الآراء التـــي تبـــرر السياســـات 
الإسرائيلية ضد الفلسطينيين أو العرب 
بشـــكل عام، إلى جانب تزويـــد الهيئات 
مختلف  حـــول  بالمعلومـــات  الإعلاميـــة 
القضايا الخاصة بالصراع العربي ولكن 
الإســـرائيلية،  السياسات  يخدم  بشـــكل 
وتنظيم الحملات الإعلامية ضد الهيئات 
والكتـــاب الذين يتخـــذون مواقف ناقدة 

للسياسات الإسرائيلية.
وكان النفـــوذ الانتخابي من الأدوات 
التي استخدمها اللوبي اليهودي للتأثير 

في نتائج الانتخابات ونســـب المشاركة 
بـــين اليهـــود وتوجهـــات التصويت في 
الانتخابـــات الأميركيـــة، ورصد الباحث 
في دراســـته أن نســـبة مشـــاركة اليهود 
في الانتخابات الرئاسة خلال الفترة من 
1948 (أول انتخابات بعد قيام إسرائيل) 
إلى ســـنة 2020، بلغت نحو 80 في المئة، 
وهي أعلـــى من المعـــدل العام لمشـــاركة 

المجتمع الأميركي.
أغلـــب  أن  الدراســـة  رصـــدت  كمـــا 
أصوات اليهـــود في الولايـــات المتحدة 
ذهبت إلى المرشـــح الديمقراطي في نحو 
21 انتخابات رئاسية أميركية جرت منذ 
تأسيس إسرائيل، أي أن غالبية أصوات 
اليهـــود ذهبت إلى الحـــزب الديمقراطي 
فـــي كل الانتخابـــات. كمـــا بلـــغ معـــدل 
تصويـــت اليهود للمرشـــح الديمقراطي 
خلال الفترة 1948 – 2020 ما نسبته 71.6 

في المئة.
ولا يـــرى عبدالحي فروقـــا جوهرية 
وذات طابـــع اســـتراتيجي في سياســـة 
الجمهوريين  مـــن  الأميركيين  الرؤســـاء 
حيـــال إســـرائيل عنـــد مقارنتهـــم مـــع 
الديمقراطيين، أي أن تأثير التصويت لم 
يقدم دليلا على علاقة واضحة بين توجه 
اليهـــود في التصويت ونمط السياســـة 

للرئيس المنتخب.

دبلوماسية المقايضة

وحـــول الغياب العربـــي وعدم تبني 
دبلوماســـية المقايضـــة بـــين المصالـــح، 
يـــرى عبدالحي أنـــه ”عنـــد المقارنة بين 
المصالح الأميركية لدى العرب والمصالح 
الأميركية لدى إسرائيل، فإن الفارق كبير 

لصالـــح الطرف العربي، ســـواء كمراكز 
للقواعد العســـكرية الأميركية، أو حجم 

مبيعات السلاح، أو كسوق تجارية“.
وبلغ حجم التبادل العربي – الأميركي 
عــــام 2020 نحــــو 45.66 مليــــار دولار، وفي 
ســــنة 2019 كانــــت القيمــــة 62.68 مليــــار 
دولار، وفي المقابــــل كان التبادل التجاري 
مع إســــرائيل بحجــــم 10.19 مليــــار دولار 
و14.40 مليــــار دولار علــــى التوالي، أي أن 
حجم التبادل التجاري العربي – الأميركي 
يســــاوي نحو أربعــــة أضعــــاف التجارة 

الأميركية مع إسرائيل.
ويعتبــــر الباحــــث الأردنــــي أن ”هذه 
المزايــــا لا تســــتخدم فــــي المقايضــــة بــــين 
مصالــــح الولايــــات المتحــــدة عنــــد العرب 
ومصالحهــــا مــــع إســــرائيل“، حيث يكفي 
الإشــــارة إلى الكيفية التي قايض بها ماو 
تسي تونغ الإدارة الأميركية لطرد تايوان 
مــــن الأمم المتحدة عــــام 1971 مقابل تغيير 
موقفــــه من الحــــرب الفيتناميــــة، وهو ما 
يجعلنا نطرح السؤال التالي: لو أن العرب 
وضعوا الولايات المتحدة بين خيارين إما 
مصالحهــــا عند العــــرب أو مصالحها عند 
إســــرائيل، فهل يتمكن اللوبــــي اليهودي 
مــــن دفــــع القــــرار الأميركي باتجــــاه غير 

براغماتي؟ لا نعتقد ذلك.
ويخلــــص عبدالحــــي مــــن تحليلاتــــه 
إلى أن الاســــتهانة بدور اللوبي اليهودي 
فــــي التأثير على القــــرارات الأميركية غير 
الاســــتراتيجية أمــــر مضلــــل ولا يســــاعد 
على فهم ملابســــات السياســــة الأميركية 
في الشــــرق الأوســــط، كما أن المبالغة في 
اعتبار اللوبي اليهودي متحكما في القرار 
الاستراتيجي الأميركي يقود إلى النتيجة 

ذاتها التي تتركها الاستهانة.

ويقول إن السياســــة الأميركية في كل 
مناطق العالم هي ذاتها من حيث الجوهر 
ســــواء في الشــــرق الأوســــط أو غيره من 
الأقاليــــم الجيوســــتراتيجية فــــي العالم، 
وســــواء أكان هنــــاك لوبي يهــــودي أم لم 
يكن فــــإن جوهر القرارات الاســــتراتيجية 
الأميركيــــة المعبــــر عــــن المصالــــح العليا 
ســــيكون هو ذاته، أما القــــرارات الخاصة 
بالمصالــــح الدنيــــا فقد تكون أكثــــر قابلية 

للتكييف من قبل اللوبي اليهودي.

ويؤكد أن تطابق السياسات الأميركية 
– الإســــرائيلية بحكم الطبيعة التي تجمع 
الطرفين كدولتي استعمار استيطاني، إلى 
جانب التداخل في التراث الديني لاســــيما 
مع الغالبية البروتســــتانتية في المجتمع 
الأميركــــي، هو ما يجعل البعض يبالغ في 
دور اللوبي، لكن الخبرة التاريخية تشــــير 
إلى أن تضارب المصالح العليا ينتهي في 
القرار الأميركي لصالــــح أولوية المصالح 

الأميركية على الإسرائيلية.
وينتهــــي إلــــى أن غيــــاب المقايضــــة 
العربيــــة للولايــــات المتحــــدة بمصالحها 
الهائلــــة فــــي العالــــم العربــــي يضمن لها 
مصالحها لدى العرب ولدى إسرائيل، مما 
يوســــع هامش المناورة للوبــــي اليهودي، 
ومــــن الضروري للباحثــــين العرب العودة 
الأميركية في  إلى المقايضــــة الصينيــــة – 

علاقات واشنطن مع تايوان.

المال والإعلام.. قوة اللوبي اليهودي في أميركا، فماذا عن العرب
غياب دبلوماسية عربية قادرة على التأثير داخل الولايات المتحدة

هل يتغلغل اللوبي اليهودي في مراكز صنع القرار داخل الإدارات الأميركية 
ويشــــــارك في اتخاذ القرارات الاســــــتراتيجية لأكبر دولة في العالم؟ سؤال 
يســــــعى الباحث والكاتب الأردني وليد عبدالحي للإجابة عنه في دراســــــة 
جديدة تتناول حجم تأثير اللوبي اليهودي على القرارات الأميركية والمبالغة 

والاستهانة الحاصلة بشأن قوته داخل الولايات المتحدة.

نحن هنا.. ماذا عنكم؟

تأثير اللوبي اليهودي 
على القرارات 

الاستراتيجية غير وارد

وليد عبدالحي

ي هو
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محمد الحمامصي
كاتب مصري

الدراسة تبحث في شأن
تأثير اللوبي اليهودي في
القضايا السياسية ذات

الصلة بالعلاقة الأميركية
 – الإسرائيلية

شأن' ف ث

 واشــنطن - لا تتوقف روسيا والصين 
حضورهمــــا  تعزيــــز  علــــى  العمــــل  عــــن 
الاقتصادي والسياســــي والعســــكري في 
أكثــــر من منطقة حول العالم وكلّ حســــب 
أهدافــــه واســــتراتيجيته المحــــددة. لكــــن 
ما يقلــــق الولايات المتحدة هــــو التنافس 
على أكثــــر من صعيد مع هاتــــين القوتين 
لتهديــــد  تعاونهمــــا  وزيــــادة  الكبيرتــــين 

مصالح واشنطن.

الرئيــــس  اســــتراتيجية  تبــــدو  ولا 
الأميركــــي جــــو بايــــدن قد تغيــــرت كثيرا 
عن ســــلفه دونالد ترامب، الــــذي كان يريد 
تحسين العلاقات مع روسيا للمساعدة في 
كبح صعود نجم الصــــين، وهو ما يوحي 
بــــأن الولايــــات المتحــــدة وأوروبــــا بدأتا 
تــــدركان أنهما بعقوباتهمــــا ذات النتائج 
العكســــية وضغطهما على روســــيا عرقلا 
تحرك موســــكو ولم يتــــركا لها أي اختيار 

ســــوى زيادة التقارب مع بكين، وذلك بعد 
إلغاء الرئيس الأميركي عقوبات مهمة ضد 
مشروع خط أنابيب غاز نورد ستريم – 2.

وعلــــى الرغــــم من عــــدم حســــم القمة 
الأخيــــرة في جنيــــف بين بايــــدن ونظيره 
الروســــي فلاديميــــر بوتــــين الكثيــــر من 
نتائجهــــا  بشــــأن  الآراء  أن  إلا  الملفــــات، 
تباينت، ويقول المحلل السياسي أندرانيك 
ميجرانيــــان، والقريــــب مــــن دوائر صنع 
القــــرار في موســــكو، إن روســــيا ترى أن 
الاجتماع ليس فقط مهما ولكن أيضا بناء.

ويقــــول ميجرانيان في تقرير نشــــرته 
مجلة ناشــــونال إنتريســــت إن الاجتماع 
الشــــخصي للرئيسين أســــهم في تحقيق 
النجــــاح فــــي العلاقــــات بينهمــــا، وأنهى 
بشــــكل ما التوتر الذي ساد بعد ما وصف 
بايــــدن بوتين بأنه ”قاتل“. وقد اتضح ذلك 
في تجنب الرئيســــين بعد الاجتماع الإدلاء 

بأي تصريحات سلبية تسيء لأي منهما.
ويضيف أنه رغم ذلك ليس من المرجح 
أن يكون للاجتماع تأثير كبير على طبيعة 
الروســــية. ورغم أن  العلاقات الأميركية – 
روسيا حددت خطوطها الحمراء، يبدو من 
غيــــر المحتمل أن تلتــــزم الولايات المتحدة 
بهــــا. كمــــا أن الولايــــات المتحــــدة حددت 
خطوطها الحمراء بشكل تجريدي للغاية، 

مما يشــــير أيضا إلى أن روســــيا لن تلتزم 
بها أيضا.

وأعلنت روســــيا على الــــدوام أنها لم 
تتدخــــل مطلقا في الانتخابــــات الأميركية 
ولم تحاول القيام بهجمات سيبرانية ضد 
أهــــداف أميركية. وفي مــــا يتعلق بحقوق 
الإنسان، ترى موسكو أن هذا شأن داخلي، 
ومن الأفضل أن تحمــــي الولايات المتحدة 

حقوق الإنسان في بلادها.
وبعــــد اجتماع جنيــــف، أوضح بوتين 
مرارا وتكــــرارا أن الخطوط الحمراء التي 
تم تحديدهــــا لروســــيا تمــــس وجودها – 
ولن ترغــــم أي ضغوط من جانب الولايات 
أي  ولا  الأوروبــــي،  والاتحــــاد  المتحــــدة 
عقوبات روســــيا على التخلــــي عنها دون 

تنازلات من الجانبين.
ويقول ميجرانيان، وهو أيضا أستاذ 
في معهد العلاقات الدولية بموسكو الذي 
تديره وزارة الخارجية الروسية، إنه على 
الرغم من أن ”قضية الصين“ لم يتم بحثها 
بشكل منفصل في اجتماع بايدن وبوتين، 
كان موضوع الصين والعلاقات في المثلث 
الروســــي – الصيني –  الأميركي غير مثار 

بدرجة كبيرة في جنيف.
وقبل الاجتمــــاع وبعــــده، كانت هناك 
تصريحات كثيرة من سياسيين أميركيين 

وروس تفيــــد بأنّ هنــــاك قلقــــا بالغا لدى 
إزاء  ككل،  والغــــرب  المتحــــدة  الولايــــات 
تقارب روسيا مع الصين وأن هناك حاجة 
لأن يقــــوم الأميركيــــون بعمل مــــا لضمان 
عــــدم ارتماء روســــيا في نهايــــة الأمر في 

”أحضان“ الصين.

ويرى المحلل الروســــي أن واشــــنطن 
وبروكســــل تــــدركان أنــــه مــــن الضروري 
محاولة فصل روســــيا عــــن الصين، وهي 
مهمــــة صعبة للغاية، لكنه يعتقد أن الدول 
الغربية ســــوف تحــــاول تقــــديم مجموعة 
مــــن المقترحات لروســــيا لإقناعها بأن أي 
تحالــــف وثيق مع الصين لــــن يكون مفيدا 

لها على المدى الطويل.
لتعزيــــز  الحاجــــة  تكــــون  وســــوف 
الصينية  العلاقات الاقتصادية الروسية – 
إلى مســــتوى مختلف نوعيا لتتطابق مع 
مســــتوى العلاقات العسكرية – السياسية 
بين روســــيا والصين فكرة جيدة. وسوف 

يتطلــــب ذلك تنفيذ عدة مشــــروعات كبرى 
بمشاركة فعالة للمستثمرين الصينيين في 
روســــيا في مجالات تم بالفعل عمل الكثير 
الطاقة والبنية الأساسية والبنوك  فيها – 
والتكنولوجيا المتقدمــــة والطيران- ولكن 
ليســــت كبيرة. ونفذت روسيا على نفقتها 
الخاصــــة عدة مشــــروعات مهمــــة تتعلق 
ببنــــاء خط أنابيــــب غاز وبنية أساســــية 
لتوريد وســــائل أخرى لنقــــل الطاقة. وفي 
روسيا، بصفة خاصة، ليس هناك مشروع 
كبير واحد قامت به الصين، وليست هناك 

استثمارات كبيرة.
الصــــين  أن  ميجرانيــــان  وأوضــــح 
تســــتثمر في الوقــــت الحالــــي الكثير في 
أفريقيــــا وأميركا اللاتينيــــة، وفي العديد 
من دول جنوب شرق آسيا. وهذا أمر مفيد 
ومهم للغاية بالنســــبة إلــــى الصين. ولكن 
من الناحية الاســــتراتيجية والاقتصادية، 
يمكن أن تكون الاستثمارات في الاقتصاد 
العلمية  والقطاعــــات  الأساســــية  والبنية 
والتكنولوجية في روسيا ذات قيمة كبيرة 
للغاية بالنســــبة إلى روسيا والصين على 
السواء. وبذلك لن يتركا أي حجة للخبراء 
المناهضين للصين في روسيا والسياسيين 
والاســــتراتيجيين الغربيين الذين يريدون 

فصل روسيا عن الصين. التقارب المزعج لواشنطن

هل غيّرت واشنطن استراتيجيتها لمواجهة التقارب الروسي - الصيني

التعاون الروسي – 
الصيني تزايد أكثر من 

أي وقت مضى

أندرانيك ميجرانيان


